ــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني: تناوب  الضمائر.

المبحث الخامس:
      تناوب الضمائر

توطئة:
    المخالفة بين الضمائر من الأساليب التعبيرية الموصلة إلى أغراض بلاغية، وقد تناولها البلاغيون باسم الالتفات، والالتفات من صور الخروج على خلاف مقتضى الظاهر، وهو ((الانتقال بالأسلوب من صيغة التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، إلى صيغة أخرى من هذه الصيغ))(
)، ويشترط العلماء فيه أن تكون الصيغة الثانية على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام، وما يرتقبه السامع(
)  .
     والآيات المتشابهة وإن تخالفت بينها الضمائر، فإن سياقاتها مختلفة ومقاصدها متنوعة،مما يتنافى مع شرط الالتفات، الذي يقضي بأن تكون الصيغة الثانية على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام، مما يبين به سبب العدول عن تسمية هذا المبحث بالالتفات . 
    وما أعنيه بالتناوب بين الضمائر مجاله الآيات المتشابهة، حيث تكون الضمائر هي موضع الاختلاف في الجمل المتشابهة، وتختلف الأغراض البلاغية لهذا الأسلوب باختلاف مقاصد الآيات وسياقاتها .
    وفي هذا المبحث درستُ ثلاثة مواضع، كل موضع تضمّن آيتين، وهي على النحو الآتي: 
· تناوب ضمير الجمع والمفرد، وذلك في موضع واحد .
· تناوب ضميري الخطاب والغيبة، وذلك في موضعين .

    وقد بدأت بدراسة الآيات بحسب تقدّم ورودها في سورة التوبة كما هي العادة في كل مبحث، وختمت بذكر ما يستفاد منه .    
الموضع الأول: 
    قوله تعالى:[image: image1.png]
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    تلتقي الآيتان في الذم لمن يرى عمله حسنًا، وهو مقترف لسيء الأعمال، والاختلاف بين الجملتين المتشابهتين في التعبير بالضمير، ففي آية التوبة جاء التعبير بضمير جماعة الغائبين (لهم) بينما عبِّر في آية فاطر بضمير المفرد الغائب: (له) مع أن ما تقدمها من ذكر الكافرين جاء بصيغة الجمع، وذلك في قوله تعالى: [image: image62.png]
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ـ [فاطر:7]
    وآية التوبة في ذم المشركين بتحليلهم ما حرم الله تعالى، من أمر تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى شهر آخر موافقة لأهوائهم، وهو ما يسمى بـ(النسيء)، وقد أخبر الله تعالى أنه زيادة في الكفر، وهنا يرد السؤال عن العلة الداعية لهذا الفعل، ويأتي آخر الآية ببيان سبب هذا الاضطراب الذي وقع فيه المشركون في قوله تعالى: [image: image77.png]
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ـ وهذه الجملة مستأنفة لبيان علة ما حكي من أمر المشركين من كونهم زُين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة(
)، والتزيين: التحسين(
)، وهو مسند هنا إلى مالا تتغير حقيقته فلا يصير حسنًا في الحقيقة(
)، والتعبير بـ(زُين) إشعار بمعنى التلبيس، والتعبير بضمير الجمع في زين لهم رعاية لما بنيت عليه الآية من ذكر الكفار بصيغة الجمع فيما تقدّم من قوله تعالى: [image: image83.png]
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 فلما أعيد ذكرهم عبر بضمير الجمع (لهم) .
      وقوله تعالى في آية فاطر: [image: image89.png]
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        مفتتح بأسلوب إنشائي، حيث جاء الاستفهام الإنكاري لنفي المشابهة بين المؤمنين والكافرين(
) ذمًّا وتحقيرًا، وقد تقدم في السياق ما يفصح عن تفاوت الفريقين في الجزاء، يقول تعالى: [image: image96.png]
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 [فاطر 7] ، فلما تقرر ذلك التباين بين الفريقين في الجزاء، أُتبع ببيان تباين الحال المؤدي لتلك العاقبة . 

    والتعبير بضمير المفرد في (زين له) مع أن السياق في جماعة الكفار، للتقليل من شأن الكفار، فناسب التقليل المستوحى من إفراد الضمير مقصود الآية المبني على التحقير والذم للكافرين في موقف القيامة .
الموضع الثاني:

    قوله تعالى:[image: image111.png]
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     وقوله تعالى: [image: image160.png]
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     تلتقي الآيتان فيما جاء في خاتمتيهما من نفي ولاية الله تعالى ونصرته عمن عناهم السياق في كل آية، والضمير في الآية الأولى عائد على المنافقين، فقد أخبر الله عنهم أنهم يستهزئون بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم ، فإذا بلغهم أن قولهم ذلك قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جاؤوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، فكذبهم الله تعالى في هذه الآية وفضحهم، ثم عرض عليهم التوبة في قوله: [image: image180.png]
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 وأتبع ذلك بتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة إن هم تولوا، وختم الآية بالتوعد بنفي ولاية الله تعالى ونصرته عنهم .    

    والتعبير بضمير الغائب في ختام الآية لما بني عليه أولها من ذكر أولئك المنافقين بضمير الغائبين. 
    أما قوله تعالى: [image: image187.png]
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ـ[التوبة:116]  فورد في سياق تقرير قاعدة من قواعد العقيدة، هي الولاء والبراء، وهو معنى من أعظم المعاني التي دعت إليها سورة التوبة، بل إن أول كلمة في سورة التوبة إعلان للبراءة من المشركين، والولاء للمؤمنين، وفي سياق هذه الآية ذكر استغفار إبراهيم ـ عليه السلام ـ لأبيه ثم براءته منه بعد أن تبينت عداوته لله تعالى .
    وجاءت خاتمة المقطع لتقرر أن الولي الناصر هو الله وحده: [image: image207.png]
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 فعطف(
) توليه لعباده ونصرته لهم على ما هو متقرر في النفوس من أن الله ملك السماوات والأرض، وأنه المحيي المميت، وذلك يزيد تقرير ولاية الله تعالى ونصرته في قلوب المخاطبين من المؤمنين(
)، ويشعر بأن خطاب الله تعالى لهم في هذا المقام، تقريب وتكريم لأهل الإيمان، فإن الله تعالى لا يتركهم سدى أو يدعهم ضالين، بل يتولاهم وينصرهم، وهذا من أعظم توليه لعباده(
) .
الموضع الثالث:

    قوله تعالى: [image: image218.png]
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    قوله تعالى: [image: image235.png]
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                                                                                                          [النحل:113]
    ابتدأت هاتان الآيتان بالتذكير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو موضع الاستشهاد منهما، والاختلاف بين الآيتين في التعبير بضمير الخطاب في قوله (جاءكم) من الآية الأولى، وفي الثانية بضمير الغيبة (جاءهم) والمقصود بالمجيء في الموضعين النبي صلى الله عليه وسلم.

    وآية النحل الواردة بضمير الغيبة في سياق ضرب المثل بالقرية الآمنة المطمئنة، حيث سخّر الله تعالى لها رزقها من كل مكان، وتلك القرية هي مكة، وقد جاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، لكنهم كذبوه وكفروا نعمة الله، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه من رخاء ونعمة(
).

    والتعبير بضمير الغيبة في قوله:(جاءهم) مما يستلزمه السياق المبني على الحديث عن أهل القرية، فالإضمار بالغيبة؛ رعاية لما تقدم في الآية من التعبير بهذا الضمير.

    والسؤال في هذا الموضع متجه صوب آية التوبة التي يحتمل سياقها التعبير بضميري الغيبة والخطاب، حيث إن ما تقدمها حديث عن المنافقين في قوله تعالى: [image: image247.png]
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 [التوبة:127] ثم ختمت السورة بقوله: [image: image257.png]
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 وانتقل السياق بها إلى صيغة الخطاب، والخطاب هنا للعرب كافة على قول جمهور المفسرين(
).

    والاختلاف بين الآيتين غيبةً وخطابًا مؤذن باختلاف مقصود كل آية، وهذه الآية في أوصاف النبي  صلى الله عليه وسلم وهي تذكير وامتنان بالبعثة المحمدية، وأسلوب الخطاب تشريف للمخاطبين في هذا المقام، وذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم يقتضي مزيد إكرامه ومحبته صلى الله عليه وسلم، كما أن ختم السورة بهذه الخاتمة المتضمنة للامتنان والتذكير؛ لإزالة الحرج من نفوس المؤمنين، حيث تضمنت السورة تكاليف شاقة من الأمر بالجهاد وتحديد علاقة المسلم بغير المسلمين(
) . 
الفوائد المستنبطة مما سبق:
1. التزيين: التحسين، والتعبير بالتزيين في قوله تعالى: [image: image261.png]
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 إشعار بالتلبيس على الكافرين، وهو في الآية فيما لا تتغير حقيقته فلا يصير حسنًا . 
2. التعبير بضمير المفرد في (زين له) للمواءمة بين التقليل المستوحى من إفراد الضمير، وبين مقصود الآية من التحقير للكافرين في موقف القيامة .
3. أسلوب الخطاب قد يعبِّر عن تشريف وتقريب المخاطبين، كما أن ضمير الغيبة قد يعبر عن الإقصاء والإبعاد، وقد يكون أيضًا لرفعة الشأن وعلو المنزلة .

4. ختم السورة بالامتنان والتذكير ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لإزالة الحرج من نفوس المؤمنين؛ لتضمن السورة تكاليف شاقة .
(�) المعاني في ضوء أساليب القرآن:188، وينظر: المثل السائر:1/408 .


(�) ينظر: المطوّل:131، وأسرار الالتفات: 8 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/92، 93 .


(�) ينظر: المفردات:38 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/92 . 


(�) ينظر: أساليب الاستفهام في القرآن: 19 .


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 3/285 .


(�) ينظر: المحرر الوجيز:3/92 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: 354 .


(�) ينظر: المرجع السابق: 451 .


(�) ينظر: فتح القدير:2/418 .


(�) ينظر:  المصدر السابق:2/418 .
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